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ولقـــــد تم اخــبـــــارنـــــا بـــــان  الــتــــشـــــدد
الاسـلامي هـــو نتــاج عقـليـــة منــظمــة
وفق معــايـيـــر القــرون الــوسـطــى وإذا
اسـتـطعـنــا ايـصــال الانـتخــابــات الــى
الـعـــــــالـــم الـعـــــــربـــي فـــــــان أعـــــــداءنـــــــا
ســيــنـكــمــــشــــــون خـــــــائفــين امــــــام روح
الـتـنـــويــــر. ولكــن وبعـــد  إنــشـــاء  أول
حكـــومـــات عـن طـــريق  الانـتخـــابـــات
العـامة في تـاريخ العـراق وافغـانسـتان
فـان مــا اعقـب ذلك هــو  التـفجيـرات
الانتحـاريــة المتـزايـدة والـعنف  الـذي
لا يستكين. ولا يتوقع احد تغييراً في
اشـتــــراطــــات  الحــــريــــة الـــسـيــــاسـيــــة
وحقــوق الإنـســـان وفي وقت قـــريب في
العربيـة السعـودية ومـصر فمـا  الذي

نفتقده ؟
مـن الــصحــيح  ان الانــتخــــابــــات هـي
هــــدف ثـمــين بحـــــد ذاته. لـكـنـنــــا لـن
نستـطيع تغيـير  العـالم الاسلامي أو
نــزحـــزح العـنف مــا لـم نحــصل علــى
فـهم حــسن لجــذر  المــشكلـــة. وبيـنمــا
تــصـــــور هـــــذه  الــصـــــراعـــــات علـــــى ان
عـمـــرهــــا الف عــــام  الا انهـــا ظـــواهـــر
حـــديـثـــة بــشـكل اســـاسـي وهـي نـتـــاج
ســيـــــــاســـــــات مـــــــا بـعـــــــد الاســتـعــمـــــــار
والاضــــطــــــــرابــــــــات الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة

وجه )الجهاد( الجديد
الولايات المـتحدة هو ان هـذه المجاميع
لـن تخــضع الغــرب وحــده للــشيـــاطين
بـل مجـــمل  الـــثقـــــــافـــــــة والـفلــــــسفـــــــة
الإسلاميـة كـذلـك ومن  المحتـمل انهم
يمثلون اعظـم تهديد مـاثل منذ 1400
عــــام للــتقــــالـيــــد الإسلامـيــــة . فـكــيف
سيـسـاعـدنـا هــذا التــاريخ علــى عكـس
هذه النزعة؟ ان هذا يتطلب منا ان لا
نـنظـر الـى الجهــاديين علــى انهم عـدو
غـــابـــر بـل  انهــم مجـمـــوعـــة إرهـــابـيـــة
معـاصـرة اخـرى. وقــد علـمنــا التــاريخ
القــريـب في شمــال الـهنــد وســـريلانكــا
والمــنـــــــاطق  الـكــــــرديــــــة في تــــــركــيــــــا ان
ديمقــــراطـيــــات  القــــاعــــدة الـــشعـبـيــــة
والــسـمـــاح للـمجـمــوعــات المــسـتــاءة ان
يـكون لهـا صوت علـني سيـكون أسـلحة
مــــؤثــــرة ضــــد الإرهـــــاب. ويجــب وضع
ستـراتـيجيـة جيـدة لمـؤازرة المجمـوعـات
في الـعـــــــالــم الاسـلامــي ســـــــواء مــنـهـــــــا
العلمانية أم الدينية وهذه المجموعات
سـتقـدم الخـدمـات الاجـتمــاعيــة حين
تفــشـل الحكــومــات. وتـتــدرج هــذه مـن
منـظمـات حقـوق المــراة كمـا في المغـرب
الـــــى  المجــمـــــوعـــــات الــتجـــــاريـــــة مــثل

جمعية رجال الأعمال اللبنانيين.
وعلـينا ان نـرعى هـذه  المنظمـات بتوازٍ
مع صحـافـة حـرة ومـؤسـسـات تـربـويـة
وثقـــــافــيــــــة وفي نفــــس  الـــــوقــت تقـــــود
شــركــاتـنـــا  المقــاولـين مـن اجل تــرقـيــة
السـوق  الحـرة وهـي  العمـود  الفقـري
للديمقراطيـة . وان كان ثمة من شيء
في طـريقـه للتنفـيذ مـا يجعل  الـعراق
منـارة لـقيـمنــا كمـا يــأمل المحـافـظـون
الجــــــدد فـــيجــب ان يـكـــــــون وفق هــــــذه

المسارات .
وفي كل الأحــوال انه لامــر حيــوي اننــا
لــم نــنفـــــر مــن مــــســـــاعـــــدة مــثل هـــــذه
المنــظمــات المـــرتبـطــة بــالاحــزاب الـتي
تأسـست وفق  المعتقـد الاسلامي الذي
يــــدعــــو الــــى اصلاحــــات ديمقــــراطـيــــة
سلــمــيـــــة والــتــي تـــظهـــــر كــمعـــــارضـــــة
سيـاسيـة رئـيسـة في العـالـم  الاسلامي
وهـــذه المعــارضــة هـي مــا يــشـكل الــوزن
المضــاد للحكـومـات المـركـزيــة ومن دون
كـل ذلـــك فـــــــــــــان  الحـــكـــــم الـفـــــــــــــردي
والمتـشــددين الجـدد  الـذيـن يتـوالـدون

سيبقون هم النموذج .
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النـظــام العــربي. وعلـى  الـنقيـض من
المـثــــال  الـتـقلـيــــدي فـــــان رحلــته الــــى
أمريكا عام 1948 لم تكن هي ما جعله
راديـكــــــالــيــــــاً رغـــم  انه صــــــدم بـــبعـــض
مـظاهر الثقـافة الأمريـكية مثل رقص
المرأة في اماكن عـامة وعند عودته كتب
حــــــول أهــمــيــــــة محــــــاكــــــاة الانجــــــازات
الغـــــربــيـــــة الـعلــمــيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
والــتــــــربــــــويــــــة، لـكـــنه وحـــين سجــن في
الخـمـــسـيـنـيـــــات وتعـــــرض للــتعــــذيـب
بـــسـبـب انــتقـــــاداته الـعلـنـيــــة لـلحـكـم
الفـردي للـرئيـس جمـال عبـد النـاصـر
حـين تم إعـــدام اعـــداد  مـن المـنـــشقـين
ســاعـتهــا قــرر سـيــد قـطـب  ان العـنف

يمكن استخدامه ضد حكومة ظالمة.
لقــد تحــدث كـمــسلـم ولكـن تعـبـيـــراته
الـبلاغـيــة كــانـت تعـتـمــد علــى المـبــادئ
الـقومـية  الـغربـية والـيسـار. ولقـد كان
لـــــدعـــــوته دوي هـــــائل وبـــــذلـك ولـــــدت
"الــتــــشـــــدديـــــة الجـــــديـــــدة( وأصــبحــت
ثنـائيـة بصـورة اكبـر  إذ تضـمنت الـكرة
للاجـانـب. مع اسكـات المعـارضين. فـان
الـصــوت الأكثــر راد يكــاليــة اصـبح هــو

الاعلى بين  اصوات  المنشقين.
وفي مـــصــــــر علـــــى ســبــيل المــثـــــال فـــــان
الــــــــذيـــن خــــــــرجــــــــوا مـــن الــــــسـجـــن في
الـسبعـينيـات شكلـوا منظـمات مـقاتـلة
بـضـمـنهـــا  الجهــاد الـتـي قــادهــا ايمـن
الــظـــواهـــري  الـــذي هـــو  الان ســـاعـــد

اسامة بن لادن  الرئيس .
وهـؤلاء الـرجــال ليـسـوا مـن  المفكــرين
أو اللاهــوتـيـين فــضلاً عـن ان العــديــد
مــنهـم قـــد خـــاب ظــنهـم بـــالمحـتـــرفـين
المـتغــربـين مـن الـيــســاريـين الــســـابقـين
والـقــــــــومـــيـــين ، وهــــــــذه المــــــــوجـه  مـــن
"المـتشـددين  المـؤمـنين بعـظمـة الـدين"
لا تـشبه مثيـلاتها السـابقة في الاسلام
التقليـدي انها رجعـية ومضـادة للفكر
وهي تـذكرنـا بالحـركات الـفوضـوية في
روسيــا في القــرن التــاسع عـشـر، وهـذه
الحــــركــــة "المـتـمــــسلـمــــة( هـي حــــركــــة
نهلـسـتيــة )عـــدميــة( وهـي تعـبيـــر عن
فـقـــــــــدان الايمـــــــــان بــكـل  الانـــــظـــمـــــــــة
الـسياسيـة عبر التـاريخ وبكل منجزات
المـاضي الاجتمـاعية ويـبرر الجهـاديون
أفعــــالهـم بــــأنهــــا عــــودة الــــى المــصــــادر
الإسلامية الصافية لتأسيس "حكومة
الله" والتنـاقض هـنا ان القـرآن الكريم

لم يصور اسلوب مثل هذه الحكومة.
ولعل الامـــر الــــذي لا نفهــمه نحـن في

الفكر الاسلامي التقليدي . وبالنسبة
للـمــشــرعـين الـكلاسـيكـين فـــان الحكـم
الاستبـدادي هـو  أفـضل من  الفـوضـى
الـتي تــرافق  الثـورة .  والمـوجـة الأولـى
الحـديثـة مـن  المتـشــددين الاسلامـيين
الـتـي كــــانـت قــــد بـلغـت الــــذروة اولاً في
مــصــــر اواخـــــر  القــــرن 19 وبــضـمــنهــــا
الرمـوز  الكبـيرة مـثل المصلح الايـراني
المولد جمـال  الدين الافغاني وحواريه
المـصـــري محـمــد عـبــده الــذيـن وقفــوا
ضــد  الاستـعمــار ولكـنهـم لم يــروا من
تــنــــــافــــــر بــين  الاســــــالــيــب الـعلــمــيــــــة
والقـانونيـة والفلسفيـة في الغرب وبين
مثيلاتهـا  التي في  الاسلام. وقـد نادى
هــؤلاء الــرجــال بـــالاصلاح الــسـيــاسـي
والى  انعـاش البحث  الحر ولم يحدث
التـغييـر الـكبيـر حتـى منـتصف القـرن
العـشــرين في دول مـثل مـصــر والعــراق
وســوريــا حـيث حـلت بــواسـطــة القــوات
العــسكــريــة انــظمــة قـــوميــة عـــربيــة أو
ملـكيــة أو انــظمـــة اشتـــراكيــة يــرعــاهــا
الـــــــســــــــــوفــــيــــت مـحـل  الحــكــــــــــومــــــــــات
الاســتعـمـــــاريـــــة وكل هـــــذه  الانــظـمـــــة
تــــــدهــــــورت وبــــســــــرعــــــة الــــــى انـــظــمــــــة
ديكـتــاتــوريــة تـتفـــوق علــى المــؤســســات
الاسـتعـمـــاريـــة الـتـي شـككـت هـي بهـــا.
وقـــد تـــأســسـت جــمهـــرة مـن الاحـــزاب
والمـنــظـمـــات المـــدنـيـــة لــتكـــافـح الحكـم
الاســتــبــــــدادي والعـــــديـــــد مـــنهـــــا ضــم
مفـاهيـم حركـة التنـوير مـثل  المشـاركة
العـامة مع المثل الاسلاميـة في الموافقة

)المبايعة( الشعبية  والعدالة .
وحــتـــــى حـــــركـــــة  الاخـــــوان المــــسلــمــين
المـصـريـة  الـتي تـأســست عــام 1928 لم
تكـن مجمـوعـة ثـوريـة عـنيفـة، بل علـى
النقيض  من ذلك فانها قدمت برامج
للـرفـاهيـة الاجتمـاعيـة الـديمقـراطيـة
واصلاح الوطن وفق النمـوذج  العربي،
وحـين أصبحـت حشـود هـذه  الحـركـات
مـؤثـرة لـم يكن جـواب  الحكـومـات هـو
الاصـلاح بل كـــــان الاضـــطهـــــاد وتـــــدرج
هـــذا  الاضــطهـــاد مـن تهــشـيـم حـــركـــة
الاخــــــــوان  المــــــسـلـــمـــين في مـــــصــــــــر في
الخـمـــسـيـنـيــــات الــــى مــــذبحــــة 10000
منـشق  في حمــاه التي قـام بهـا حـافظ
الاســـد في ســـوريـــا عـــام 1982 . وقـصـــة
سـيـــد قــطـب أبـي الحـــركـــة  المـتــشـــددة
الجـديدة الـتي تعتقـد بعصـمة  الـدين

تقدم نموذجاً لما جرى بعدئذ.
وسيــد قــطب كــان معـلمـــاً تتـلمــذ وفق

والصراعات  الاقليمية.
وفي الـــــوقــت  الـــــذي نــنـــظـــــر فــيه الـــــى
مبــررات الجهـــاديين المـضــاديـن للغــرب
فـان عـلينـا  ان نلقـي نظـرة علـى عـامل
رئـيـــس مـــســـــاهـم، وهـــــو لـيـــس غـيـــــاب
الـــــديمقــــراطـيـــــة  فقــط ولـكـن غـيــــاب
المـــــؤســــســـــات الــتــمــثــيلــيـــــة لـلقـــــاعـــــدة
العــــريــضــــة مــثل  الـــصحــــافــــة الحــــرة
والمـــؤســســـات  الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة
ومــؤسـســات  الخــدمــات  الاجـتمـــاعيــة

المستقلة .
وانـا اسمي جهـاديي الـيوم بـالمتشـددين
الجـدد لانهـم يمثلـون عـالمـاً لا يـرتـبط
بــالمـتــشــدديـن الاوائل، وهـم لا يعــودون
لـلتـشـبه بــالحــرب  الـصـليـبيــة ولـســوء
الحـظ لـيــســوا كـمـــا وصفهـم الــرئـيــس
بــوش بــانهـم "مجـمــوعــة اهل واقــارب"
فهـم نتــاج فــريــد وعــرضـي لعقـــود من

الحكم الجائر.
ومـن الــصحــيح ان لـلعـــالــم الاسلامـي
مـــدخـلاً تعـيــســـاً لمــثل مــــا بعـــد عــصـــر
الـتنــويــر الـتي جـــاءت في سيــاقـــات من

العدوان والاستعمار والاستغلال .
ولكـن الحركـة  السـياسـية  والـفلسفـية
التـي نتجـت عن هــذه  الخبـرة لـم تكن
ضـد الغـرب بحـد ذاتهـا. وفي الحـقيقـة
فــــان مفهـــوم المقـــاومـــة العـنـيفـــة ضـــد
الحـاكـم غيـر العــادل لم يـسـمع بهـا في

نهـــــــايـــــــة الـــنـفــــط

من جملة الاسئلة التي احاطت بالانتخابات الرئاسية
المصرية التي جرت في الاسبوع  الماضي هو :
هل تمت ازاحة مرشحي  المعارضة بصورة غير
نزيهة إثناء التصويت السري؟ وهل احتال حزب

الرئيس حسني مبارك الحاكم  اثناء  الاقتراع؟
تضاف الى ذلك اسئلة عامة اخرى لم يتطرق  احد

اليها ومنها: هل ان هذه الانتخابات وكذلك
التجارب  الديمقراطية التي اجريت مؤخراً في

العربية  السعودية واماكن اخرى تعزز  الاهداف
الأمريكية في العالم  الاسلامي؟

الجواب عن هذه الاسئلة مربك. فبعد احداث 9/11
راجت مقولة ترى ان القوة العسكرية وتصدير

الديمقراطية هما سلاحا الغرب ضد الإرهاب .

ترجمة: فاروق السعد
الـــرئيـس الايـــراني الجــديــد ، مـحمــود
احمــدي نجــاد، يعـتبــر متـشــددا و كــان
عـــازمــــا علـــى احـبــــاط الاصلاحـــات في
بـلاده. في مـقـــــــــابـلـــــــــة مـع مـــــــــراسـلـــــــــة
الـنيــوزويـك لالي ويمـــوث، انكـــر قيــامه
بــاي دور في الاسـتـيلاء علــى الــرهــائـن
الامـــــــــريــكـــــــــان عـــــــــام 1979، و طـــــــــالـــب
بـــانـــسحــــاب  القـــوات الامــــريكـيـــة مـن
العـراق، و اصـر علـى ان ايـران لا تـرغب

في تطوير اسلحة نووية.
نيـوزويك: مـا نـوع العلاقــة التي تـرغب

ايران باقامتها مع الولايات المتحدة؟
احمـدي نجـاد: نــرغب بعلاقــات مبـنيـة
علــــــى المــــســـــــاواة و العـــــــدل مع جــمـــيع

البلدان في العالم.
نيــوزويك: لقــد اعـتبــرت ادارة بــوش في
الـــواقع ايـــران بـــانهـــا جـــزء مـن محـــور
الــشـــر.... وهـي تـــرغـب في رؤيــــة بعــض

التغييرات.
احـمـــدي نجــــاد: نحـن نـــرغـب في رؤيـــة

بعض التغييرات تحدث في امريكا.
نيوزويك: اي تغييرات؟

الرئيس الايراني الجديد يتحدث عن العراق، والسلاح النووي، و الارهاب

باضعافه. ما هي وجهة نظركم؟
احـمـــدي نجــــاد: لقـــد قـــدمـنـــا دعـمـنـــا
لــسحـب القــوات مـن غــزة و بـنــاء دولــة
فلــسـطـيـنـيــة مــسـتقلــة. و مــرة اخــرى،
يـنــبغــي للـمــــرء ان يــــذهـب الــــى جــــذور
المــشكلــة.... طــالمــا اسـتمــر الاحـتلال، و
يتـم اعتقـال الــشبـاب وتــدميـر الـبيـوت
وحـــــرق الاراضــي الـــــزراعــيــــــة وتعــــــامل
عنصـري، كيـف يمكن ان نتـوقع ان يعم

السلام الدائم؟
نـــيــــــــوزويــك: كــــــــان لــــــــدى الحــكــــــــومــــــــة
الاسـرائيلـية لقـاء رسمي مع بـاكسـتان.
هـل تـفــكــــــــــرون بـقـــيــــــــــام شـخـــــص مـــن
حـكـــــــومـــتـكـــم بـــــــاجـــــــراء لـقـــــــاءات مـع

اسرائيل؟
احــمــــــدي نجــــــاد:  كـلا، نحـــن لا نقـــبل
بـشرعـية ذلـك النظـام. لذلـك، فانـنا لا
نملـك ايـــــة علاقـــــات مـعهـم. اخـبـــــرنـي
الـــرئـيــس مــشـــرف بـــان اللقـــاءات الـتـي
اجــرتهــا بــاكــستــان لا تـعنـي الاعتــراف
بــاســرائـيل. لقــد كــان بـبــســاطـــة لقــاء
سيـاسيـا لغــرض تسـريع عـمليـة احلال

السلام.
عن: نيوزويك

مشاكل.
نيـــوزويك: يخـشــى العــديــد مـن انه اذا
انـسـحبـت القــوات الامــريـكيــة، سـتكــون

هنالك حرب اهلية.
احــمــــــدي نجــــــاد: يمـكـــن اتخـــــــاذ تلـك
الخـطــوة امــا بــاسـتـبـــدال تلـك القــوات
بـــــاخـــــرى مــن الامم المـــتحـــــدةاو قـــــوات
دوليــة، او ان يكــون هنــالك اطـار زمـني
محـــدد للانــسحــاب. اعـتقــد بـــان علــى
الحـكـــــــومـــــــة الامـــــــريـكــيـــــــة و الجــيـــــش
الامــــريكـي ان يـــاخــــذوا علـــى عـــاتـقهـم
المزيد من المسـؤوليات بخصوص الامن

في العراق.
نيوزويك:  لقد وضعت ايران اثنين من
قياديي القاعـدة البارزين تحت الاقامة

الاجبارية. ما هو وضعهما؟
احمـدي نجـاد:  ان القـاعـدة بــالتــاكيـد
عدو لايران. فلقد قتلـوا 11 دبلوماسياً
ايـــــرانــيـــــاً. لقـــــد كــنـــــا دومـــــا نـــــرغــب في

اجتثاثهم و تدميرهم.
نـيــــوزويـك: يمــتلـك رئـيـــس الــــسلــطــــة
الـفلسطـينينـية محمـود عباس  فـرصة
للــنجــــاح في غــــزة لــــو لــم تقـم حـمــــاس

ذلك؟
احــمـــــدي نجـــــاد: ان لـــــدى الحـكـــــومـــــة
الامريكيـة جميع انـواع المزاعـم و لكنها
لـم تعــرض ايــة وثـيقــة اثـبــات. ان كــان
هـنــــالك مـن غـيــــاب للامـن في العـــراق،
فـــــان اول مــن يعـــــانــي مــنه هــم بلـــــدان

الجوار مثل ايران.
نيوزويك: هل تريـد ان تنسحب القوات

الامريكية من العراق؟
احــمـــــدي نجــــــاد: ان حجـــــة اســتــمـــــرار
الاحتلال هـو غيـاب الامـن. نحن نـريـد
عـــودة الامـن الـــى المـنــطقـــة بـــالــســـرعـــة
الممكنـة. ان الشيء المهـم هو ان حكـومة
العــراق يـنـبغـي ان يـتـم اخـتـيــارهــا مـن
قــبل شعـبهـــا، و نحـن نـــامل في تـــوسـيع
علاقـاتنا الاقتصاديـة و الثقافية معهم
لاننــا حقــا مـن يعــانـي اكثــر مـن غيــاب

الامن في الجانب الاخر من الحدود.
نيــوزويك: هل تــريــد انـسحــاب القــوات

الامريكية من العراق؟
احمــدي نجــاد: طـبعــا، بـــالتـــاكيـــد. من
الـواضح أنكم ان تـدخلتم في بلـد بعـيد
عــنـكــم بـــــالاف الامــيـــــال، فــــســـتحـــــدث

جـمــيع اجهـــزة المـــراقـبـــة الـتـــابعـــة الـــى
المـنــظـمـــة مـثـبـتــــة علـــى مـنــشـــآتـنـــا، و
بـــــامـكـــــان مفـتـــش الــطـــــاقـــــة الـــــذريـــــة
الـــــــســـيـــــطـــــــــرة عـلـــــــــى اي عـــمـل داخـل
مـنــشــآتـنـــا. لقــد اثـبـتـنــا بــشـكل واضح

باننا نلتزم بالانظمة.
نيـوزويك: لقـد قـدمـتم عـرضـا مقـابلاً
الــى البلــدان الاوربيــة الثلاثـة علـى ان
ايـران ستـواصل تخـصيب الـيورانـيوم و
لكنه يـؤكـد للمجـتمع الـدولي علـى ان
ايـــــــران لـــن تـقـــــــوم بـــــــاســـتـخـــــــدامـه في
الاسلحــة. و لـكن لــو امـتلـكتـم الخبــرة
النــوويــة، الا يـشـكل ذلك خـطــرا علــى

الغرب؟
احمـدي نجـاد: لمـاذا سيـشكل امـتلاكنـا
للخـبرة خـطرا عـليكم؟ الـيس معـقولا
ان يـثـيـــــر القـلق اكـثــــر اؤلـئـك الــــذيـن
يـنــتهـكــــون بـــشـكل مـنـتــظــم القــــانــــون

الدولي؟
نـيــوزويـك: تعـتقـــد حكــومــة الــولايــات
المــتحــــدة بــــان ايــــران تـثـيـــــر العــنف في
العـراق ضـد الـولايــات المتحـدة و قـوات
التحالف. هل بـامكانكم الـتعليق على

لـكن لمــاذا وقع  ذلك؟ لقـد كــان ذلك رد
فـعل طـبــيعـي مـن انـــــاس ضـــــد افعـــــال
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة. عــنـــــدمــــــا يقــمع
الـشـعب، فــانـهم سـيبــدون نــوعـــا من رد

الفعل.
نــيـــــوزويـك: كـــيف تــــســتـــطـــيع ايـــــران و
الــــولايــــات المــتحــــدة ان تجــــدا ارضـيــــة
مــشـتـــركـــة في مـــوضـــوع تـطـــويـــر ايـــران

للسلاح النووي؟
احـمـــــدي نجـــــاد: المهــم ان يحـتـــــرم كلا

الطرفين القانون الدولي.
نيـوزويـك: كيف تـزيل الانـطبــاع من ان

ايران تقوم بصنع سلاح نووي؟
احـمـــدي نجـــاد: ان ديـنـنـــا يمـنعـنـــا مـن
امـتلاك الــسلاح الـنـــووي. لقــد مـنعهــا
مــــــرشــــــدنــــــا الــــــديــنــي  اســتــنــــــادا الــــــى
الـشـريعـة. انه طـريق مـغلق. حتـى اننـا
لـسنـا بحـاجــة اليـه؛ نحن قـادرون علـى
ضمان امنـنا بطرقنـا الخاصة... خلال
الـسنـتين المــاضيـتين، اجـريـت اكثــر من
1200 عـــملــيــــــة تفــتــيـــــش في بلادنــــــا. و
سلـمت الــى منـظمــة الـطــاقــة النــوويــة
الـدوليـة اكثــر من 1030 وثيقـة. كمـا ان

احـمــــدي نجـــــاد: علــــى سـبــيل المـثــــال،
تغـييـرات في طـريقـة و نـوع اللغـة الـتي
تـسـتخــدمهــا الحكــومــة الامــريـكيــة في

علاقاتها مع البلدان الاخرى.
نـيــــوزويك: طــبقــــا للــتقـــاريــــر، و علـــى
الـعكــس مـن سلـفك، فـــانـك محـــافــظ
يـعــــــــــــارض الاصـلاحــــــــــــات. هـل هــــــــــــذا

صحيح؟
احـمــدي نجـــاد: كل شخـص حــر في ان
تكــون لــديـه فكــرة. و هـــذا يعـنـي دومــا
فكـرة تـتمـاشـى مع الحـقيقــة. ... لاني
شــــــــاب، فــــــــأنــــــــا شـخــــص يـــبـحـــث عـــن

الاصلاحات.
نيــوزويك: ذكــرت التقـاريـر بــانك ربمـا
كـنـت قـــد شـــاركـت في عـملـيـــة احـتجـــاز
الـــرهـــائـن الامــــريكـــان عـــام .1979 هل

فعلت ذلك؟
احمــدي نجــاد: من الــواضح، بــانـي لم
اشـتــــرك. و حـتــــى الاشخــــاص الــــذيـن
كــــــانــــــوا مــــســــــؤولــين عــن ذلــك العـــمل
يقـولـون بـانـي لم اكـن هنـاك. لـو اردت
معـــرفـــة هـــذه الحـــادثـــة، فـــان الــســـؤال
الـصحـيح هـــو ليــس من قــام بــذلك، و

مــــــــــطــلـــــــب مـــــــن اجــل الـــــــتــغـــــــيـــــــير

بقلم: هـ.د.س كرينوي
ترجمة: غادة محسن
قبـل فتــرة جمـعت الاذاعـة الـوطـنيــة العـامـة تـسجـيلات بـاصـوات
رؤسـاء اميـركـا الخـمسـة او الـستـة السـابقـين واذاعتهـا، كـل بنبـرته
المـميـــزة، والجمـيع يقــولــون بــالــضبـط الامــر نفــسه وهــو ان علــى

اميركا ان توقف اعتمادها على النفط الاجنبي.
اليـوم يقـدم الـرئـيس بـوش تمـامـا  الـتعليق نفـسه كسـابقيه الا ان
الاجـــراءات الـتـي اوصـــى بهـــا تمـنـح القلـيل مـن الامل، والمــشـكلـــة

اليوم ليست فقط النفط الاجنبي بل النفط بحد ذاته.
وحتـى نكون منصفـين فان الرئيـس بوش محق تمامـا بقوله بعدم

امكانية حل مشاكلنا مع الطاقة بين ليلة وضحاها، موضحاً:
)اغلـب المـــشــــاكل الخــطـــرة مـثـل تكـــالــيف الـبـــانـــزيــن العـــالـيـــة او
الاعتماد المتزايد على النفط الاجـنبي قد نشأت على مدى عقود

ويستلزم الامر سنوات من الجهود المكثفة لحل هذه المشاكل(.
يقــــول نــــاقــــدوه ان قــــائـمـــــة الـ )145( ملـيـــــار دولار للــطــــاقــــة هـي
تخفيض او اعفـاء ضريبـي لشركـات الطاقـة بضمـنها النـووية، الا
ان العـالم سيحتـاج كل النفط الـذي يستـطيع ان يحصل عليه في
الــثلاثــــة او الاربعــــة عقــــود المقــبلــــة ويجـب دعـم الـبــــدائل مــــاديــــا
والمتــاعب تــأتي اذا وهـنت "الجهــود الحثـيثـة" ويـصبح الـســاسيـون
غيـر راغبين حتـى بدفع سعـر قصيـر المدى مـن اجل مكسـب طويل

المدى.
جــانـب مـن مـنهج بــوش المخـيـب للآمــال  الــضعـيف يـتـمـثل بعــدم
اهـتـمــام الـبـيـت الابـيــض والكـــونغــرس في فـــرض مقــايـيــس افـضل

لاستهلاك الوقود حسب الاميال في حقل صناعة السيارات.
وتسـتهلك الولايات المتحـدة ـ وهي اكبر مستـورد للنفط في العالم
ـ )20( ملـيـــون بـــرمـيل يـــومـيـــاً و 40% مـن هـــذا الـــرقـم يـطـــرح مـن
انـابـيب عـوادم الـسيـارات والـشـاحنـات، ويـشكـو مـصنعـو الـسيـارات
الى الجمهوريين ان قرار  كفاءة الوقود قد يلحق الاذى باعمالهم
الـتـي تـــشهــــد تــــرفــــاً ويـــشـتـكــي العـمــــال الــــى الــــديمقــــراطـيـين ان

وظائفهم قد تكون مهددة.
يختلف الخـبراء حـول متـى سيبـدأ نفط العـالم بـالنـضوب ومـتى
سيـصل الانتـاج الـى ذروته ويبـدأ انحـداره نـزولا، الا انهـم يعلمـون
ان الحـاجة للنفط تتصاعد سريعـا بشكل غير اعتيادي، ففي عام
2002 اسـتـهلـك العـــالــم )79( ملـيـــار بـــرمــيل مـن الــنفــط يـــومـيـــا
وتـصــاعــد الــرقم الــى )82.5( في عــام 2003 وبلغ في العــام المــاضي

)84.5 ( ـ كثير منه بسبب ثورة الصين الصناعية.
ويـنص اعـلان لشـركـة شيفـرون ـ ثــاني اكبـر شـركـة نفـط اميـركيـة ـ
)استلـزم الامــر منــا 125 سنــة لنــستخـدم اول تــرليـون بـرمـيل من
الـنفــط وسنـسـتخـــدم التـــرليــون الاخـــر في 30 سنــة( ويـصـبح هــذا
اكثـر مروعـا عندمـا يقول بعـض الخبراء ان هنـاك حوالي تـرليون
بـرميل فقـط متبقيـاً من النفط في الارض، ويـذكر رئـيس الشـركة
ديفيـد اوريلـي: "البعـض يقــول ان خلال العـشـريـن سنـة القـادمـة
سيستهلـك العالم كميـة فقط اكثر بـنسبة 40% عن مـا يستخدمه
اليـوم، وفي الوقت ذاته العديـد من حقول النفـط والغاز في العالم
تنـضب" ، وعن كلمـة "تنضب" قـارن معني ينفـد وتوقعـات ان يكون
سعــــر الـبــــرمــيل )100( دولار واكـثــــر في المـــســتقــبل غـيــــر الــبعـيــــد

اصبحت توقعات شائعة.
ولـيـــس علـــى شــــاكلـــة ازمـــة الـنفــط في عـــام 1973 ، فــــان الارتفـــاع
الحالـي في الاسعار لم يحـدث نتيجـة حرب او مقـاطعة بل نـتيجة

الـطلـب المتــزايــد وقلـــة المتــوفــر الكــافي،
وهــذا تــوازن دقـيق يمـكن لاعـصــار
انـه يغيره بـسهولـة، وبالـرغم من
ان اقتـصــاد العـــالم قــد تخـطــى
ازدياد اسعار النفط بشكل جيد

يـــشــــار الــيه لحــــد الان، الا
ان ذلــــك بـــــــــــــــــدأ

ـــــظـهـــــــــر ان ي
الاخـتنـــاق

حـتـمـي
.

ويامل
البعض

في ايـجاد
حــقـــــــــــــــــــول

نفـط جـديـدة
ــــــدهـــــشــت الا انــي ان

ـــــــدمـــــــا قـــــــرأت في عـــن
الـنيــويــورك تــايمــز ان
تقــريــر وزارة الـطــاقــة
الامـيــركـيــة في بــدايــة

هـذا العـام يـبين ان هـذه
الاسـتـكـــشــــافــــات قــــد اصــبحــت مخـيـبــــة للآمــــال واذا مــــا تــــوقفـت
الـتـــــوجهـــــات الاخـيـــــرة فـمـن غـيـــــر المـعقـــــول ان نـتـــــوقع ان نجـــــاح

الاستكشافات سيتطور بشكل كبير في المستقبل.
"لم يـواجه العــالم مـطلقـا مـشكلـة كهـذه" هكـذا يخـتتـم التقـريـر
"بـــدون حلـــول شـــافـيـــة لاكـثـــر مـن عقـــد قــبل تلـك الحقـيقـــة فـــان
المـشكلـة سـتتفــاقم الــى واقع دائم ولـن تكـون مـشكلـة وقـتيـة، واذا
كــــان تحــــول العــــالـم مـن الخـــشـب الــــى الـفحـم ومـن الـفحـم الــــى
الـنفط تـدريجيـا فـان وصـول الـنفط الـى القمـة سيكـون مفـاجئـاً

وثورياً".
يضـع المتفـائلـون املهـم في تكنـولــوجيــا الاستخــراج لتجـنب ذلك
اليوم الا ان ذلك سـيبطئ العمليـة "أي نضوب النفـط" وقتيا ولن
يفعل شـيئــا لكبـح الطـلب علــى النـفط مــا لم يـتم ايجــاد مصـادر
طـاقة بـديلة ويـتم اعتمـاد اسلوب المحـافظـة، واذ يسـتطيع احـدنا
ان يتعـاطف مـع الرئـيس بـوش في رغبتـه بتطـبيق الاعفـاء ببطء،
فهـو يحتـاج الى نـظرة الـى مقيـاس الوقـود ايضـا الذي قـد يهبط

باتجاه النفاد اسرع بكثير مما يعرف هو.
عن: البوسطن كلوب
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